


2كـــل بدعــة ضــلالــة

ــة الإســامية تلــك  إن مــن أعظــم مــا ابتليــت بــه الأمَّ
البــدع الــي انتشــرت اليــوم، والبــدع أمرهــا عظيــمٌ، وهــي 

ــر. ــدُ الكف بري
الله  إلى  الأمــورِ  أبغــض  )إنَّ   :L عبــاس  ابــن  قــال 

البــدع())).
وقــال ســفيانُ الثــوريُّ I: )البدعــةُ أحــبُّ إلى إبليــس 
ــ�ابُ  ــةُ لا يُت ــا والبدع ــ�اب منه ــةُ يُت ــةِ، المعصي ــن المعصي م

منهــا())).
ــن في  ــادُ الكثيري ــدع: اعتق ــار الب ــباب انتش ــم أس ــن أه وم
بــنِّ 

ُ
أن هنــاك بدعــة حســنةً، وفي هــذا البحــث المختصــر أ

1: رواه البيهقي في الكبرى )316/4(.

2:أخرجه اللالكائيُّ )132/1( والبغوي )216/1(.	

ونعــوذ  ونســتغفره،  ونســتعين�ه  نحمــده  لله  الحمــد  إن 
ــده  ــن يه ــا، م ــيئ�اتِ أعمالن ــنا وس ــرور أنفس ــن ش ــالله م ب
الله فــا مضــلّ لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهدُ 
أن لا إلــه إلَّ الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهدُ أن محمــداً 

ــدُ: ــا بع ــوله، أمَّ ــده ورس عب

!
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ةِ  ــةِ الشــرعيَّ فيــه خطــأ هــذا الاعتقــاد، والقــول مــن الأدلَّ
شُــبهاتِ  علــى  الــردُّ  ثــم  والعلمــاء،  الســلف  وأقــوال 

ــدعِ. ــي الب محسِّ
هــا  ــةِ وأقــوال أهــل العلــم علــى أن البــدع كلَّ )أ(- ذكــرُ الأدِلَّ

ســيئ�ة ولا توجــد بدعةٌ حســنة:
ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   تعــالى:ثن  الله  قــال    -1

]المائــدة:3[. ثم   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  
قــال مالــك بــن أنــس V: )مَــن ابتــ�دع في الإســام 
 H ًبدعــةً يراهــا حســنةً، فقــد زعــم أن محمــدا

خــان الرســالة؛ لأن الله تعــالى يقــول:ثن چ  چ  چ  چ  
ڇ   ثم  ، فمــا لــم يكــن يومئــذٍ دينــ�اً فــا يكــون اليــوم 

دينــ�اً())).
الله  رســول  أن   :Lالله عبــد  بــن  جابــر  عــن    -2
ــإِنَّ 

َ
ــا بَعْــدُ، ف مَّ

َ
H كان يقــولُ في خطبتــ�ه: )أ

ــرُْ الْهُــدَى هُــدَى  ــابُ اِلله، وَخَ دِيــثِ كِتَ ــرَْ الَْ خَ
بِدْعَــةٍ  مُــورِ مُحْدَثَاتُهَــا، وَكُلُّ 

ُ
ــدٍ، وَشَــرُّ الْ مُحَمَّ

ــدع  ــأن كلَّ الب ــامٌّ ب ــحٌ ع ــصٌ صري ــذا ن ــةٌ()))، وه ضَلَلَ

3:الاعتصام للشاطبي )64/1(.	

4:صحيح مسلم برقم )867(.	
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مــن الضــالات.
وَعَظَنَــا  قــال:   I ســارية  بــن  العربــاض  عــن    -3
م موعظــة وجلــت منهــا  رســولُ الله صلــى الله عليــه وســلَّ
اكُــمْ  القلــوب، وذرفــت منهــا العيــون، ... ثــم قــال: )وَإِيَّ
ــةٌ())). ــةٍ ضَلَلَ ــإِنَّ كُلَّ بِدْعَ

َ
ــورِ ف مُ

ُ
ــاتِ الْ وَمُحْدَثَ

ــةٌ(،  ــةٍ ضلال ــه: )كل بدع ــب V: )قول ــن رج ــال اب ·  ق
مــن جوامــع الكلــم، لا يخــرج عنــه شيء، وهــو أصــلٌ عظيمٌ 

مــن أصــول الديــن())).
·  قــال ابــنُ حجــر V: )فقولُــه H: )كل بدعــةٍ 
يــةٌ بمنطوقهــا ومفهومهــا،  ضلالــةٌ( قاعــدةٌ شــرعيةٌ كلِّ
أمــا منطوقهــا: فــكان يُقــال: حكــم كــذا بدعــةٌ، وكل بدعــةٍ 
ــدَى  ــه هُ ــرع كلَّ ــرع؛ لأن الش ــن الش ــون م ــا تك ــة، ف ضلال

.((()...
ــن V: )إنَّ  ــح العثيم ــن صال ــد ب ــيخ محم ــال الش ·  ق

5 :سنن ابن ماجه برقم )42(.

6:جامع العلوم والحكم ، حديث )28(.	

7:فتح الباري )254/13(.	
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ــاملةٌ، وكل  ــةٌ ش ــة عامَّ ي ــةٍ( كُلِّ ــهُ H: )كل بدع قولَ
عــيَ أنــه بدعــةٌ حســنة فالجــواب عنــه بهــذا، وعلــى  مــا أدُّ
هــذا، فــا مدخــل لأهــل البدعــة في أن يجعلــوا مِــن بدعهــم 
مــن  الصــارم   الســيف  هــذا  يدنــا  وفي  حســنة،  بدعــة 

H: )كل بدعــةٍ ضلالــة())). رســول الله 
الله  رســول  قــال  قالـــت:   L عائشـــة  عــن    -4
ــسَ  ــا لَيْ ــذَا مَ ــا هَ مْرِنَ

َ
ــدَثَ فِ أ حْ

َ
ــنْ أ H: )مَ

.((() رَدٌّ هُــوَ 
َ
ف مِنْــهُ 

قــال الشــوكاني V: )هــذا الحديــث مــن قواعــد الدين، 
ــه علــى إبطــال مــا ذهــب إليــه الفقهــاءُ  ومِــن أصرحــه وأدلِّ

مــن تقســيم البــدع إلى أقســام()1)).
وَلَ  بِعُــوا  )اتَّ  :I مســعود  بــن  الله  عبــد  قــال    -5

8: الإبداع في كمال الشرع وخطر الابت�داع )ص13(.	

9 :متفــقٌ عليــه: رواه البخــاري برقــم )2697(، ومســلم برقــم )1718(، 

واللفظ له.	

10: ني�ل الأوطار )69/2(.	



6كـــل بدعــة ضــلالــة

ضلالــةٌ()1)). بدعــةٍ  وكل  كُفِيتُــمْ،  قَــدْ 
َ
ف تَبْتَ�دِعُــوا، 

6-  قــال عبــد الله بــنُ عمــر بــن الخطــابL: )كلُ 
بدعــةٍ ضلالــةٍ، وإن رآهــا النــاسُ حســنةً()1)).

7-  قــال مالــك V: )مَــن ابتــ�دع في الإســام بدعــةً 
خــان   H محمــداً  أن  زعــم  فقــد  حســنة،  يراهــا 

الرســالة()1)).
ــنة  8-  قــال الإمــام أحمــدُ بــن حنبــ�ل V: )أصــولُ السُّ
ــكُ بمــا كان عليــه أصحــابُ رســول الله  عندنــا: التمسُّ
بدعــةٍ  وكل  البــدع،  وتــركُ  بهــم،  والاقتــداءُ   ،H

فهــي ضلالــةٌ()1)).
ني البدع والجوابُ عنها: )ب(- شُبهات محسِّ

تحســنِ  علــى  الشُــبه  ببعــض  ــون  يحتجُّ البــدع  أهــلُ 
. عِهِــم بد

11:أخرجه ابن بطة في الإبانة حديث )175( واللالكائي حديث )104(.	

12:أخرجه ابن بطة في الإبانة حديث )205( واللاكائي حديث )126(.	

13:الاعتصام للشاطبي )64/1(.	

ةِ.	 14: رواه اللالكائي في شرح أصول أهل السُنَّ
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وهذه الشُبهُ أقسامٌ وهي:
ــة الشــرعية، منهــا الحديــث الموضــوع  1-  شُــبهٌ مــن الأدلَّ

أو الضعيــف، ومنهــا نــصٌ صحيــح ليــس فيــه دلالــة.
2-  شُبـهٌ مـن كـلام العلمـاء.

3-  شُــبهٌ مــن جهــةِ النظــرِ والــذوقِ والــكلامِ والــرأي ونحــو 
لك. ذ

ــةً  ــةً علمي ــات مناقش ــذه الشُبهـ ــة ه ــن مناقش ــد م ولا ب
ــهم. ــاء أنفس ــرعية وكلامِ العلم ــة الش ــى الأدلّ ــ�ةً عل مبني

وهذه بعض الشُبهات:
ــة الشــرعيةِ: فليــس فيهــا  ــا الشُــبه المتعلقــة بالأدلَّ 1/ أمَّ

مــا يصــحُّ أن يكــون دليــاً علــى تحســن البــدع.
ومنهــا: مــا رواه الترمــذيُّ وغــرُه مرفوعــاً: )مَــنْ ابْتَــ�دَعَ 
َ وَرَسُــولَهُ كَانَ عَلَيْــهِ  بِدْعَــةَ ضَلَالَــةٍ لَا تُــرْضِ اللَّ

مِثْــلُ آثَــامِ مَــنْ عَمِــلَ بِهَــا()1)).
قالــوا: هــذا دليــلٌ علــى أن البــدع لا تــذمُّ بإطــاقٍ، ففيهــا 

الضلالــة، وفيهــا الحســنة!.
والرد على الشُبهةِ هذه كما يلي:

أ‌-  لا يُفهــم مــن الحديــث مــا فهمــه البعــض، بــل هــو 
ــا  ــة كم ــي ضلال ــةٍ إلا وه ــن بدع ــا م ــه م ــه؛ لأن ــلٌ علي دلي

15: سنن الترمذي برقم )2677(	
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قــال رســول الله H: )كل بدعــةٍ ضلالــة(، 
فمــا مــن بدعــةٍ إلا ويبغضُهــا اُلله ورســولُه.

تَـــهُ كثــر بــن  ب‌-  ثــمَّ إنَّ هــذا الحديــث )موضــوع(، وعلَّ
عبــد الله المزيــي، قــال عنــه داود: كان أحــد الكذابــن، 

: مجمــعٌ علــى ضعفــه. ــرِّ ــنُ عبــد ال ــال اب ق
المســلمون  رآه  حديــث: )مــا  الثانيـــة:  2/الشُبهـــة 

حســن(. الله  عنــد  فهــو  حســناً 
والرد على هذه الشُبهة هو:

ــم عــن هــذا الحديــث: )ليــس مــن كلام  أ‌-  قــال ابــنُ القيِّ
رســول الله وإنمــا هــو ثابــتٌ عــن ابــنِ مســعودٍ()1)).

ب‌-  فــإذا قلــت للمبتــ�دع هــذا الحديــث لا يصــح، قــال: 
هــذا كلامُ صحــابيٍّ جليــل مــن فقهــاءِ الصحابــةِ فقولــه 
أشــدِّ  مِــن  مســعود  ابــنَ  أنَّ  هــو:  والجــواب  معتــر!، 
النــاس علــى البــدع وأهلهــا، فهــل يُعقــل أن يُقــال أنــه 
يقــول بُحســن بعــض البــدع، وهــذا اتهــامٌ لهــذا الصحــابيُّ 

في دينــ�ه!.
رآه  مــا  هــو  معنــاه  مســعود  ابــن  كلام  أنَّ  أخــراً:  ثــم 
الصحابــةُ جميعــاً حســناً فهــو عنــد الله حســنٌ، ولذلــك: 

16:كتاب الفروسية )82(.	
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اســتدلَّ بــه أهــلُ العلــم في بــاب الإجمــاع ،ومنهــم ابــنُ 
قُدامــة في )روضــة الناظــر( والخطيــب البغــدادي، وابــنُ 

ــم، وغيُرهــم. القيِّ
بقــولٍ  ابــنُ حزمV:)واحتجــوا في الاستحســان  قــال 
يجــري علــى ألســنتهم وهــو )مــا رآهُ المســلمون حســناً فهــو 
ــول الله  ــندٍ إلى رس ــه بس ــذا لا نعلم ــن(، وه ــد الله حس عن
عليــه وســلم، إنمــا نعرفــه عــن ابــن مســعود، فيــه إثبــ�اتُ 

ــط()1)). ــلمين فق ــاع المس إجم
3/ ومــن الأدلــة الشــرعية الــي يســتدلُّ بهــا أهــلُ البــدع 
سْــاَمِ  علــى استحســان بدعهــم: حديــث: )مَــنْ سَــنَّ فِ الِْ
جْــرُ مَــنْ عَمِــلَ بِهَــا()1))، 

َ
جْرُهَــا، وَأ

َ
لَــهُ أ

َ
ةً حَسَــنَةً، ف سُــنَّ

قالــوا: هــذا الحديــث يــدلُّ علــى أن مــن أوجــد شــيئ�اً مــن 
أمــورِ الخــرِ فإنــه يُمــدُ علــى ذلــك.

والجواب على هذه الشُبهة هو:
ــتن�انُ  ــا، واس ــاد بينه ــرع لا تض ــوص الش ــول أنَّ نص ‌أ-  نق
بكونــه  مضبــوطٌ  هــو  بــل  إطلاقِــه،  علــى  ليــس  الخــرِ 
مشــروعاً وثابتــ�اً بالســنّةِ، فمعــى الحديــث: )أنَّ مَــن 

17:الإحكام )995/5(.	

18:صحيح مسلم برقم )1017(.	
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دلَّ النــاس علــى عمــلٍ مشــروعٍ بالدليــل فلــه 
كــذا(.

ــم  ــنةً( ول ةً حس ــنَّ ــنَّ سُ ــن سَ ــث: )م ‌ب-  في الحدي
ــم. ــاً له ــح دلي ــا يصل ــنةً!، ف ــةً حس ــل بدع يق

ــة القــوم الحفــاة الذيــن  ‌ج-  إنَّ ســبب الحديــث: هــي قصَّ
 حــثَّ الرســولُ H علــى الصدقــة عليهــم، حــى

ــو  ــه، فه ــوا مثل ــوم ففعل ة ورآهُ الق ــرَّ ــاريُّ بالصُ ــاء الأنص  ج
ة. ــنَّ ــاب والسُ ــروعةٌ بالكت ــة مش ق، والصدق ــدَّ ــد تص ق

ــي البــدع:  ــة الــي اشــتبهت علــى محسِّ 4/ ومــن الأدلَّ
ثْــمُ مَــا  حديــث: )الْــرُِّ مَــا انْشَــرَحَ لَــهُ صَــدْرُكَ، وَالِْ
ــاسُ()1))،  تَــاكَ عَنْــهُ النَّ

ْ
ف

َ
حَــاكَ فِ صَــدْرِكَ، وَإِنْ أ

نَّ 
َ
وفي لفــظ: )اسْــتَفْتِ نَفْسَــكَ، الْــرُِّ مَــا اطْمَــأ

ــس()2)). فْ ــهِ النَّ ــتْ إِلَيْ نَّ
َ
ــبُ، وَاطْمَأ ــهِ الْقَلْ إِلَيْ

أن  الأحاديــث:  هــذه  في  للبــدع:  ــن  المحسِّ يقــول 
أمــرٌ  بالقلــب،  يقــع  الــذي  والاســتقباح  الاستحســان 
صحيــحٌ، لقولــه: )اسْــتَفْتِ نَفْسَــكَ( فــإذا اطمأنــت 

19 :مسند أحمد برقم )17999(.	

20: مسند أحمد برقم )18001(.	
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جَــتِ  ــا إذا تحرَّ ، أمَّ إليــه النفــسُ فهــو صحيــحٌ لأنــه بــرٌّ
إثــمٌ. النفــسُ فيــه فهــو قبيــحٌ لأنــه 

والجــواب هــو: إن الــذي ينشــرح لــه الصــدرُ وهــو مضــادٌ 
للشــريعة فهــو إلهــامٌ شــيطانٌي، وهــذا هــو حــالُ كلِّ بدعةٍ، 
ـــةِ  الأدلَّ بــن  الترجيــح  بــاب  مــن  الصــدر  انشــراح  أمــا 
ــةِ، أو عنــد الاشــتب�اه بــن الحــال والحــرام فهــو  المتكافئـ
مــا  ، والبدعــةُ ليســت مــن المشــتب�ه، وإنَّ إلهــامٌ رحمــانيٌّ
، لحديــث: )كُلَّ بِدْعَــةٍ  هــي مــن الحــرام الواضــح البــنِّ

ــبُ. ــا القل ــتفتى فيه ــا يُس ــةٌ( ف ضَلَلَ
ــي البــدع: مــا  5/ومــن الأدلّــة الــي اشــتبهت علــى محسِّ
ورد عــن بعــض الصحابــة مــن وصــفٍ لبعــض الأعمــال 
بأنهــا بدعــةٌ مــن غــر ذمٍّ لهــا، مثــل قــول عمــرَ I عــن 

صــاة التراويــح في جماعــة: )نِعْــمَ البِدْعَــةُ هَــذِهِ()2)).
ــون  ــن يصلُّ ــاس الذي ــن الن ــئل ع ــا سُ ــر: لم ــن عم ــول اب وق
الضــى في المســجد، قــال: )بدعــة()2))، وقولــه أيضــاً 

21:صحيح البخاري برقم )2010(.	

نَــا 
َ
ــالَ: دَخَلْــتُ أ

َ
22: في صحيــح مســلم برقــم )1255( )عَــنْ مُجَاهِــدٍ، ق

ــإِذَا عَبْــدُ اِلله بْــنُ عُمَــرَ جَالِــسٌ إِلَ حُجْــرَةِ 
َ
بَــرِْ الْمَسْــجِدَ، ف وَعُــرْوَةُ بْــنُ الزُّ
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ــا()2))،  ــبَّ إليَّ منه ــيئ�اً أح ــاس ش ــدث الن ــا أح ــا: )وم عنه
ــاة  ــن ص ــرج ع ــن الأع ــمُ ب ــأله الحك ــا س ــاً: لم ــه أيض وقول

الضــى فقــال: )بدعــة()2)).
ــن للبــدع بهــذه الآثــار: علــى أنَّ بعــض  وقــد احتــجَّ المحسِّ
المحدَثــات كانــت محبوبــة ومستحســنة عنــد الصحابــة.

والجواب على ذلك كما يلي:
‌أ-  أمــا حديــثُ عمــر بــن الخطــاب في جمــع النــاس لصــاة 
التراويــح علــى إمــام واحــدٍ: فهــذا الفعــلُ مأخــوذٌ مــن فعله 
H، ورآه النــاس ثــاث ليــالٍ، ثــم تركهــا لخشــيت�ه 
ــك،  ــى ذل ــرُ عل ــوفي H والأم ــم، وت ــرض عليه أن تُف

كمــا في صحيــح البخــاري)2)).

ــمْ؟  ــنْ صَلَتِهِ لْنَاهُ عَ
َ
ــأ سَ

َ
ــجِدِ، ف ــىَ فِ الْمَسْ ــونَ الضُّ ــاسُ يُصَلُّ ــةَ، وَالنَّ عَائِشَ

قَالَ: بِدْعَةٌ(.	
َ
ف

23: مصنــف عبــد الــرزاق )4868(، وقــال عنــه ابــنُ حجــر صحيــح الإســناد 

	.)52/3(

24:مصنف ابن أبي شيب�ة )406/2(.	

	25: انظر صحيح البخاري: حديث رقم )2012(.
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قيــامُ  )أمــا   :V تيميــة  ابــنُ  الإســام  شــيخُ  قــال 
هُ لأمتــه، وصلــى  رمضــان فــإن رســول الله H سَــنَّ
ــون  ة ليــالٍ، وكانــوا علــى عهــده يُصلَّ بهــم جماعــةً عِــدَّ
جماعــةٍ  علــى  يداومــوا  لــم  لكــن  وفُــرادي،  جماعــات 
واحــدةٍ، فلمــا كان عمــرُ، جمعهــم علــى إمــامٍ واحــدٍ()2)).
ــةً  ــت بدع ــح فليس ــاة التراوي ــا ص ــاً: )فأم ــال أيض ــم ق ث
ة  في الشــريعة، ولا صلاتُهــا جماعــة بدعــةٌ، بــل هــي سُــنَّ
هــذا  الإســام  شــيخ  قــول  وبمثــل  الشــريعة()2))،  في 
في  والشــاطبيُّ  العلــوم)2))،  جامــع  في  رجــب  ابــنُ  قــال 

الاعتصــام)2)).
هــذه(  البدعــةُ  )نعمــت   :I عمــر  قــول  إن  ‌ب-  

الشــرعية. لا  اللغويــةِ  البدعــةِ  إلى  ينصــرف 
وذلك لأمور:

ــول  ــن رس ــ�ةٌ ع ةٌ ثابت ــنَّ ــة سُ ــح جماع ــاة التراوي  1- أن ص

26:الفتاوى )234/22(.	

27:اقتضاء الصراط المستقيم )588/4(.	

28:جامع العلوم )252(.	

29: الاعتصام )194/1(.	
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ة  ــنَّ ــذه السُ ــرُ ه ــيِّ عم ــن أن يُس ــا يمك الله H، ف

بدعــةٌ، إلَّ مِــن بــاب اللغــة.
2- إن صــرف قــول عمــرَ إلى البدعــة اللغويــة هــو الأولى؛ 
لأنــه لا يُعقــل أن يــرضى عمــرُ بالبدعــة في ديــن الله، وقــد 
ســمع قــول النــي H: )كلُّ بدعــةٍ ضلالــةٍ( مــع 
ةِ  بــ�اعِ السُــنَّ مــا عُــرف عنــه I مــن حــرصٍ علــى اتِّ

ــة. ــةِ البدع ومحارب
3- أنــه يــردُ في اســتعمال الصحابــة بعــض المصطلحــات 
بي 

ُ
ــول أ ــرب، كق ــة الع ــة في لغ ــا الأصلي ــرعيةِ بمعانيه الش

ــا«  ه ــاتي كلَّ ــك ص ــلُ ل ــي H: أجع ــب للن ــن كع ب
ــكَ، وَيُغْفَــرُ لَــكَ ذَنْبُــكَ()3))،  قــال: )إِذًا تُكْفَــى هَمَّ

فمــراده بقولــه: صــاتي، أي: )دعــائي(.
اُلله  ــى  صَلَّ اِلله  رَسُــولُ  )كانَ   :L عائشــة  وكقــول 
جَــاءَ 

َ
نْصَــارِ، ف

َ
مَ فِ نَفَــرٍ مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ وَالْ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

ــى،  ــه وانح ــأ رأس ــه طأط ــرادُ ان ــجَدَ لَهُ()3))والم سَ
َ
ــرٌ، ف بَعِ

ومــن هــذا البــاب قــول عمــر I: )نعمــت البدعــةُ 
ــرُ  ــوي، أي: الأم ــى اللغ ــة بالمع ــا البدع ــه أراد به ــذه( فإنَّ ه

30:سنن الترمذي برقم )2457(.	

	.)2 31:مسند أحمد برقم )4470
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الجديــد.

ــن  ــلف م ــع في كلام الس ــا وق ــي: )م ــب الحنبل ــن رج ــال اب ق
ــة لا  ــدع اللغوي ــك في الب ــا ذل ــدع فإنم ــض الب ــان بع استحس
الشــرعية، فمِن ذلك قــولُ عمر: )نعمــت البدعةُ هــذه()3)).
وقــال شــيخُ الإســام: )أكــرُ مــا في هــذا تســميةُ عمــر 
تلــك بدعــةً مــع حُســنها، وهــذه تســميةٌ لغويةٌ لا تســمية 
شــرعية، وذلــك أن البدعــة في اللغــة تعُــمُّ كلَّ مــا فُعــل 

ــابق()3)). ــالٍ س ــر مث ــن غ ــ�داءً م ابت
قــال ابــنُ كثــر V: )والبدعــةُ علــى قســمين: تــارةً 
ــةٌ،  ــةٍ بدع ــإن كلَّ محدث ــول: )ف ــرعيةً كق ــةً ش ــونُ بدع تك
ــول  ــةً كق ــةً لغوي ــونُ بدع ــارةً تك ــةٍ(، وت ــةٍ ضلال وكلَّ بدع
ــت  ــح )نعم ــاة التراوي ــى ص ــم عل ــهِ إياه ــن جَمْعِ ــر ع عم

البدعــةُ هــذه()3)).
‌ج- أمــا حديــثُ صــاة الضــى وقــولُ ابــن عمــر عنهــا 
أنهــا )بدعــة(، وقولــه: )مــا أحــدث النــاسُ شــيئ�اً أحــبَّ 

32:جامع العلوم والحكم )2/ 128(.	

33:اقتضاء الصراط المستقيم )589/2(.	

34: تفسير ابن كثير )282/1(.	



16كـــل بدعــة ضــلالــة
ــي: ــا يل ــه م ــوابُ عن ــا(، فالج إليَّ منه

 H النــيَّ  أن  الصحيحــة  بالأحاديــث  ثبــت   -1
ــى ولــم يــداوم عليهــا، وثبــت أنــه حــثَّ عليها،  ــى الضُّ صلَّ
وْصَــانِ 

َ
ففــي الصحيحــن قــال أبــو هريــرة I: )أ

مُــوتَ: »صَــوْمِ 
َ
دَعُهُــنَّ حَــىَّ أ

َ
خَلِيلِــي بِثَــلاَثٍ لَا أ

ــىَ،  الضُّ وَصَــاَةِ  شَــهْرٍ،  كُلِّ  مِــنْ  ــامٍ  يَّ
َ
أ ثَلَاثَــةِ 

ــرٍ()3))، وعنــد الحاكــم عــن أبي هريــرة  ــى وِت ــوْمٍ عَلَ وَنَ
افِــظُ  يَُ )لَ  قــال:   H الله  رســول  أن   I

ابٌ()3)). وَّ
َ
ــىَ إِلَّ أ عَلَــى صَــاَةِ الضُّ

ونهــا وتســميتُ�ه  ــا إنــكارُ ابــنُ عمــر علــى الذيــن يصلُّ 2- أمَّ
الفعــلَ بدعــة يجــابُ عنــه بقــول ابــن حجــر في الفتــح: 
)ليــس في أحاديــث ابــن عمــر هــذه مــا يدفــع مشــروعية 
ــ�ه، لا  صــاة الضــى، لأن نفيــه محمــولٌ علــى عــدم رؤيتِ

35:متفــق عليــه: رواه البخــاري برقــم )1178(، واللفــظ لــه، ومســلم برقــم 

	.)721(

36:مســتدرك الحاكــم برقــم )1182(، وصحيــح ابــن خزيمــة، وهــو في 

صحيح الجامع برقم )7628(.	
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ــر()3)). ــس الأم ــوع في نف ــدم الوق ــى ع عل

3- يُتمــل أن الــذي أنكــره ابــنُ عمــر ليــس هــو صــاة 
في  كإظهارهــا  لهــا،  لاحقــةً  رآهــا  صفــةٌ  وإنمــا  ــى  الضُّ
ونحــو  جماعــةً  وصلاتهــا  لهــا،  والملازمــة  المســاجد، 

ذلــك)3)).
تُفعــل  ــى  الضُّ صــاة  أن  يــرى  عمــر  ابــن  ولعــلَّ   -4
لســببٍ، كالقــدوم مــن ســفرٍ أو غــزوةٍ أو زيــارةٍ أو نحــو ذلك 
ــا فعلُهــا بــدون  ــا ثبتــت بــه الأحاديــث الصحيحــة، وأمَّ ممَّ
ســببٍ فلــم يثبــت عنــد ابــن عمــر، وذلــك اجتهــادٌ منــه، 
وقــد يصيــب وقــد يخطــئ، وقــد ثبــت الدليــلُ والإجمــاع 

ــروعيتها. ــى مش عل
ــدع:  ــنين للب ــا المحسِّ ــق به ــي يتعلّ ــبهات ال ــن الشُ 6/وم
ــم  عبــارات وشُــبهات مــن كلام العلمــاء، فيقــول أن العالِ
ــهُ  الفــاني قــال كــذا، وهــو صاحــب علــمٍ وفضــل، وكلامُ

ــا. ــن كلامن ولى م
َ
أ

37: الفتح )53/3(.	

ــلم  ــرح مس ــووي في ش ــح )53/3(، والن ــر في الفت ــنُ حج ــك اب ــر ذل 38:ذك

م في زاد المعاد )354/1(.	 )237/8(، وابن القيِّ
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والجوابُ هو:

 ،H 1- كلُّ يُؤخـــذ مــن كلامــه ويُــرد إلا رســولُ الله
ة الصحيحــة )كلُّ  فكيــف إذا كان القـــولُ مخالفـــاً للسُــنَّ

بدعــةٍ ضلالــةٍ( .
ــراً في  ــاً ظاه ــافعيُّ V: )كلُّ كلامٍ كان عامَّ ــال الش 2- ق
ة رســول الله H فهــو علــى ظهــوره وعمومــه  سُــنَّ
ــضُ  ــد بع ري

ُ
ــه أ ــى أن ــدلُّ عل ــتٌ ي ــثٌ ثاب ــم حدي ــى يُعل ح

بدعــةٍ  )كلُّ  ذلــك  ومــن  بعــض()3))،  دون  الجملــة 
ضلالــةٍ( فأيــن الدليــل علــى تخصيصــه ؟؟!!.

ــنُ للبــدعِ بمــا روي  ومــن العلمــاء الذيــن يحتــجُّ المحسِّ
: )البدعــة بدعتــان: بدعــةٌ  عنهــم: قــولُ الإمــام الشــافعيُّ
فهــو  ة  السُــنَّ وافــق  فمــا  مذمومــة،  وبدعــةٌ  محمــودة، 
واحتــجَّ  مذمــومٌ(،  فهــو  ة  السُــنَّ خالــف  ومــا  محمــودٌ، 
بقــول عمــر في قيــام رمضــان )نعمــت البدعــةُ هــي()4))...
ــن للبــدع: هــذا تقســيمُ إمــامٍ، وهــو صريــحٌ في  قــال المحسِّ

أنَّ مِــن البــدع مــا هــو حســنٌ!!!.

.)3 	39 الرسالة )41

40:حلية الأولياء لأبي نُعيم )113/9(، فتح الباري )253/13(.	
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والجواب عنه بما يلي:

1- احتــجَّ الشــافعيُّ علــى البدعــة المحمــودة بقــول عمــر: 
)نعمــت البدعــةُ هــذه(، وهــذا يــدلُّ علــى أنــه أراد المعــى 

اللغــوي.
ــف  ــا خال ــي م ــة ه ــة المذموم ــاً أن البدع ــه أيض 2- ورد عن
الديــن،  في  البــدع  ســائر  علــى  منطبــقٌ  وهــذا  ة،  السُــنَّ

البــدع اللغويــة. فخرجــت 
ت  3- قــد يكــون مــرادُ الشــافعي الحــوادث الــي اســتجدَّ
وتدخــل تحــت أصــلٍ مــن هــذا الديــن وهــي ليســت مــن 
ــىَّ  ــي لا تُس ــلة، فه ــح المرس ــة، كالمصال ــادات المحض العب
بدعــاً في الديــن، وإن كانــت تســىَّ بدعــاً مــن جهــة اللغــة، 

. وهــذا مــا أراده الشــافعيُّ
4- ثــم نقــول: إن الإمــام الشــافعي ذمَّ الاستحســان في 
الديــن، فكيــف يُفهــم مــن كلامــه أنــه يقــول بالبدعــة 

الحســنة.
قــال محمــد بــن داود: )لــم يُلحــظ في دهــر الشــافعي 
ــم في شيءٍ مــن الأهــواء، ولا نُســب إليــه، مــع  ــه أنــه تكلَّ كلَّ

بُغضــه لأهــل الــكلام والبــدع()4)).

41: سير أعلام النبلاء للذهبي )26/10(.	
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وقــال أحمــد بــن حنبــ�ل: )مــا رأيــتُ أحــداً أتبــعَ للأثــرِ مِــن 

الشــافعي()4)).
بقولــه في  أراد  الشــافعيَّ  أن  ض جــدلًا  افــرُِ لــو  ثــم   -5
ــه  ــدع، فإن ــنوا الب ــه محسِّ ــب إلي ــا ذه ــة م ــف البدع تعري
كلامُ بشــر، لا تُعــارَضُ بــه النصــوص الشــرعية، وهــو 
ــول الله  ةِ رس ــنَّ  س

َ
ــاف ــابي خ ــم في كت ــل: )إذا وجدتُ القائ

وقــال:  قلتُــه()4))،  مــا  ودعــوا  بــه  فقولــوا   H
)كلُّ حديــثٍ عــن النــي H فهــو قــولي، وإن لــم 
ــول )كلَّ  ــول الله H يق ()4))، ورس ــيِّ ــمعوه م تس

بدعــة ضلالــة(!
ــنون للبــدع بمــا  7/ ومــن العلمــاء الذيــن يحتــجُّ المحسِّ
رُوي عنهــم: ســلطان العلمــاء عــز الديــن بــن عبــد الســام 
ــر  ــد في عص ــم يُعه ــا ل ــلُ م ــي فع ــةُ ه ــال: )البدع ــث ق حي
رســول الله H، وهــي منقســمةٌ إلى بدعــةٍ واجبــةِ، 
مكروهــةٍ،  وبدعــةٍ  مندوبــةٍ،  وبدعــةٍ  محرمــةٍ،  وبدعــةٍ 

42 السير )26/10(.	

43: السير )34/10(	

44: المرجع السابق.	
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وبدعــةٍ مباحــةٍ، والطريــقُ في معرفــةِ ذلــك أن تُعــرض 
ــول  ــذا الق ــى ه ــد عل ــريعة()4))، واعتم ــد الش ــى قواع عل
بعــضُ مَــن جــاء بعــد العــزِّ بــن عبــد الســام مثــلُ القــرافي، 

والنــووي، والســيوطي، والســخاوي، وغيرهــم.
والجوابُ هو:

وهــي  الشــرعية،  البدعــة  يشــمل  التعريــف  هــذا   -1
وهــي  اللغويــة  البــدع  ويشــمل  والمكروهــة،  مــة  المحرَّ
التعريــف  أول  بدليــل  والمباحــة،  والواجبــة  المندوبــة 
 ،)H فِعــلُ مــا لــم يعُهــد في عصــر رســول الله(
ــادات  ــ�ا، والعب ــن والدني ــور الدي ــمل أم ــد يش ــم يُعهَ ــا ل وم

والمعامــات. والعــادات 
ــه  ــام أنَّ ــد الس ــن عب ــز ب ــة الع ــال أمثل ــن خ ــر م 2- يظه
فلِكَونهــا  البــدع،  مســىَّ  في  المرســلة  المصالــح  أدخــل 
ــوب أو  ــا بالوج ــمَ عليه ــرع، حَكَ ــد الش ــت قواع ــةٌ تح داخل

النــدب أو الإباحــة.
ــبهٌ  ــدع: شُ ــنُ الب ــا مُحسِّ ــجُّ به ــي يحت ــبه ال ــن الشُ 8/وم

ــك. ــو ذل ــكلام ونح ــذوق وال ــر وال ــة النظ ــن جه م
ومنهــا قــول المبتــ�دع: إنَّ هــذا الأمــر لا يــزالُ معمــولًا بــه في 

45:قواعد الأحكام )172/2(.	
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جميــع الأقطــار قديمــاً وحديثــ�اً، ولــم ينكــرهُ أحــدٌ.

والجوابُ هو:
1-  إنْ أراد بقولــه هــذا إجمــاع الأمــة، فليــس الإجمــاعُ هــو 

ــاع العوام. إجم
ــةٌ علــى  2-  إن أراد أن عوائِــدَ النــاسِ ومألوفاتهــم حجَّ

ديــن الله فهــو عــنُ الضــال.
3- أمــا قولــه )ولــم يُنكــره أحــدٌ(، فهــذا قــولٌ باطــلٌ؛ 
البــدع  عــن  ينهــى  مَــنْ  وقــتٍ  كل  في  يــزل  لــم  لأنــه 
مِــلُ  )يَْ  :H قولــه  لذلــك  ويشــهدُ  بعمومهــا، 
يــنَ مِــنْ كُلِّ خَلْــفٍ عُدُولُــهُ, يَنْفُــونَ عَنْــهُ  هَــذَا الدِّ
وِيــلَ 

ْ
رِيــفَ الْغَالِــنَ, وَانْتِحَــالَ الْمُبْطِلِــنَ, وَتَأ ْ َ

ت
اهِلِــنَ()4)). الَْ

9/ ومــن الشُــبه اســتدلال المبتــ�دع بالعموميــات مــن 
المبت�دعــة  الأذكار  علــى  فيســتدلُّ  الشــرعية:  الأوامــر 
وهــذا  ]الأحــزاب:41[،  ثم  ئج  ی   ی   ی   تعــالى:ثن   الله  بقــول 

ــدع. ــن البـ ــر م ــد في كث يوج
والجوابُ هـو:

، والخطيــبُ في شــرف أصحــاب الحديــث )1/11(، وهــو  46: رواه البيهقــيُّ

حديثٌ حسنٌ.	
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العمــلَ  لكــنَّ  فحــقٌ،  الشــرعية  ــة  الأدلَّ عموميــات  إنْ 
ــا أن يُســتحب بخصوصــه، أو لمــا فيــه مــن  َ إمَّ المعــنَّ
ــرعية  ــة الش ل ــات الأدِّ ــل عمومي ــن أج ــام، لا م ــى الع المع

وحدهــا.
 فالعبــادات مــن حيــثُ الاســتحباب والكراهــة المتراوحــة 

بين الإطلاق والتقيي�د تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
ــد  ‌أ-  منهــا مــا هــو مســتحبٌ بخصوصــه، كالنفــل المقيَّ
بوقــت، مثــل: ركعــي الفجــر، وقيــام رمضــان وغيرهــا، 
ــد بســببٍ كصــاة الكســوف والاستســقاء وغيرها،  والمقيَّ

ــا. ــر وغيره ــددٍ كالوت ــد بع والمقيَّ
ــل  ــاه، كالنواف ــوم معن ــتحبٌ بعم ــو مس ــا ه ــا م ‌ب- ومنه
المطلقــة بــدون تحديــد وقــتٍ أو ســببٍ أو عــددٍ أو مــكان.

مٌ تخصيصــه، كقيــام ليلــة  ‌ج- ومنهــا مــا هــو مكــروهٌ محــرَّ
وقــت  في  والصــاةُ  مفــرداً،  يومهــا  صيــام  أو  الجمعــة، 

ــي. النه
ــم  ــل تعلي ــن أج ــك م ــون ذل ــم يعمل ه ــبه أنَّ ــن الشُ 10/ وم

ــم: ــال له ــن فيق ــم بالدي ــاس وربطه الن
م الناسُ من البدع شيئ�اً. لا يتعلَّ

ممـــا ســبق تبــنَّ لنــا أنَّ كلَّ بدعــةٍ ضلالــة، فــا توجــدُ 




